
السيسي ليس سببا ولا حلا، وإنما تجسيدٌ
للمشكلة

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــن المتوقــع أن تنتهــي الفــترة الانتقاليــة بعــد الانقلاب العســكري الــذي قــام بــه الجيــش بتنصــيب
عبــدالفتاح الســيسي إلهــا! فالرجــل الــذي تــرقى لرتبــة المشــير قبــل أيــام مــن قبــل أصــدقائه الجــنرالات،
ية. السيسي يف بالتملق كوثن فرعوني يُصَلى مستخدما تلك الترقية لتعزيز حملته لرئاسة الجمهور

له في الصباح.

يـر قبـل ثلاث سـنوات عنـدما ساعـد الجـنرالات في إبعـاد حسـني لم يكـن هـذا هـو مـا عليـه ميـدان التحر
مبــارك عــن الســلطة باعتبــاره الفرعــون الــذي لم يعــد الإبقــاء عليــه ممكنــا! وإذا اســتطاع المشــير الجديــد
المــضي قــدما في حملتــه وانتخــاب نفســه رئيســا، فــإن الاضطــراب في البلاد لا يتوقــع أن ينتهــي، بــل إن

مطالب سكان مصر وغالبيتهم من الشباب ستستمر، لكن التملق -عادة- ما يكون سريع الزوال.

الجيـش الـذي وضـع حـدا لحكـم الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي بعـد أن انهـار حكـم الإخـوان خلال سـنة
يــق إلى الديمقراطيــة، لكــن الجيــش في مصر يســتغل كــل فرصــة واحــدة يقــول أنــه يعتمــد خارطــة طر
ممكنة لاستعادة السمات الأساسية للدولة الأمنية في عهد مبارك. في ديسمبر الماضي أعُلن الإخوان
المسلمون جماعة إرهابية، ومُلئت السجون بعشرات الآلاف، ليس فقط من الإسلاميين، وإنما من
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النشطاء العلمانيين الذين قادوا ثورة يناير.

للأسف الشديد، التعامل الأمني صار مطلبا شعبيا بعد تحريض من وسائل الإعلام المحلية في شكل
من أشكال “مطاردة ساحرات العصور الوسطى”. حتى بدون وجود أمن الدولة، الرغبة الشعبية في

الحلول الأمنية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب تعطي فرصة ضخمة للسيسي!

وحتى إن لم يتم دعم الحلول الأمنية شعبيا في البرلمان المقبل، فإن الدستور الحالي الذي حصل على
ــا للجيــش عــن يبــا بين مــن صوتــوا عليــه يضمــن اســتقلالا سياســيا واقتصادي موافقــة بالإجمــاع تقر
الدولة. عبدالمنعم أبوالفتوح، الإسلامي المستقل الذي رشح نفسه للرئاسة سابقا في مصر دعا البلاد

ية الخوف” التي لم يعد ممكنا التنافس على السلطة فيها. بـ”جمهور

لكن كيف سيستطيع السيسي، حتى على اعتبار أنه يضع مصلحة مصر قبل كل شيء في ذهنه، كيف
سيستطيع حل مشكلاتها العميقة؟

نموذج السيسي النا يختلف بشكل ما عن ولاية مبارك، إنه يميل بالسلطة تجاه الجيش وبعيدا
عـن الأجهـزة الأمنيـة، وعلاوة علـى ذلـك، فـإن السـيسي لـديه شعبيـة حقيقيـة، لكـن، وكمـا ظهـر حـتى
الآن، فإنه لو قرر الاعتماد على الخطاب الشعبوي بدلا من الإصلاح الحقيقي الشامل، فإنه سيخسر
ياد بهاء كل رهاناته. الليبراليون التكنوقراط الذين كانوا قادرين بشكل ما على قيادة التغيير، مثل ز

الدين نائب رئيس الوزراء، استقال وترك الحكومة.

التغييرات الاقتصادية التي صاغها نظام مبارك كانت قد صُممت بشكل جيد لكنها في نهاية المطاف
تعمل كمنصة للرأسمالية والمحسوبية، وهي تشكك في الرغبة في الإصلاح من الأساس. 

يـم لأكـثر مـن ربـع المصريين، أصـبحت نبـوءة ذاتيـة الحـرب علـى الإرهـاب الـتي تقودهـا السـلطة في تجر
التحقق وتحولت البلاد إلى ملتقى ومغناطيسا للجهاديين.

لكــن المشــير الســيسي ليــس ســببا للمشكلــة في الحقيقــة، إنمــا هــو تجســيد لهــا. الجيــش في مصر هــو
يــد الــترقي في الســلم المؤســسة الوطنيــة الأساســية، كمــا أنــه المصــعد الاجتمــاعي الــرئيسي لكــل مــن ير
الاجتماعي لمصر. هذه المنطقة منكوبة بالفقر المؤسساتي. إن هذا ينطبق حتى على تركيا التي يخوض
رئيس وزرائها معركة منهكة مع أتباع الداعية فتح الله غولن، حلفاءه السابقين الذين ساعدوه على
تدجين جنرالات تركيا! والسبب الجذري في تلك المعركة هي المنافسة لالتقاط المؤسسات من القضاء
كيــد أمــر شديــد إلى التعليــم، هــذا يعــني في شكــل مــا العــودة للاســتعانة بــالجيش في تركيــا، وهــذا بالتأ

الإغراء بالنسبة للسيسي. 

في مصر، كما هو الحال في تركيا، هناك حاجة حقيقية للوصول إلى توافق شامل في الآراء بين القوى
الاجتماعيــة والسياســية بشــأن نمــوذج شامــل لبنــاء الدولــة. الخطيئــة الأساســية والمشتركــة بين تلــك

القوى جميعها هي الثقافة السياسية التي تقول أن الفائز يجب أن يحصل على كل شيء! 

المصدر: فاينانشال تايمز
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